خظبة الجمعة المذاغة والمؤقعة 
الإ ريمان بالقيئب 


إن الحَمْدَ إلى تحْمّده وتستتعيثه وَتسْتَفْفِرم وتعود برالله مِنْ شُؤور أنقسيتا وَمِن 
سيئات أعدالنتاء مَن يفده الله * فتلا مضل لم وَمَن يَضلل فلا هادي لق 
وأَشهد أن ا إله إنا الله * وخده نا شريك ثم وَأَسْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدة ورمئولكم 
صَلَى الله * عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم.! لتثيرًاء يا أَيْها الذين آمئوا 
اتقو| االلة خف تقاتو ونا تخوثرة إنا انتم لقو [آل :عمران:102], ها أتها الثاس 
اتقوا رَبَكمْ الذي خلقكم مِن تقس واحدة وَخَلق منها رَوْجَها وَبَثّ منهمًا رجانا كنيرًا 
وَنسَاء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالأرحام إن الله كان عَليْكم رَقِيبًَا [النساء:1], 
يَا آنا الذي آمَنوا انقوا الله وكولوا قو متديذا * قصلت لكم أخفالكة وريز لكي 
دثوبكم وَمَنْ يْطع الله وَرَسُولهُ فقن قار قؤرًا عَظيمًا [الأحزاب:71-70]. 


أمّا بَعْد: 


قن خَيْرَ الحديث كاب" اللّه تدالى, ٠‏ وَخَيْرَ الهدي هدي محمد صلى اللّه 
عَلَيْهِ وَسَلم ؛ وش الأ 'مُور مُخدتائهاء وكل مُخدثة بذعة وكل بِدْعَة ضلالة وكل 
ضلالة فى التار. 


عِبَاد الله : 

لقد اختص الله تدالى المُؤمنينَ في مَوَاطِنَ كثيرة في القزآن الكريم. بصقات 
جليلة ساميّة, وأحوال علِيّةَ جامعة. ومتازل رفيعة قاضيلة, وكان من أعظم تلك 
الصّقات وَأَجِمَل تلك الخلال: أتهم بالقيْب مُؤمئون: ويأخباره مُوقِنُونََ وبيقينه 


رَاسِخون.؛ وال توالى: دَلِكَ الكتاب لا رَيْبّ فيه هدى للمُتقينَ * الذين يُؤمئونَ 
بالقَيْب وَيْقِيمُونَ الصناة وَمِمًا رَرَقتَاهُم يُنفقون [البقرة:3-2]. 


َالِيمَان' بالقْب أصل؛ الاعنتقاد وأسّاس' اليَقين, وَهْد: التضديق الجازم والاعتقان 
الام واليقين المُطلق بجميع الأ “خبار القيبيّة التي أَخبّر الله “غَز وَجَل وَرَسُوله 
صلى الله ' عَلَيْه وسَلم عَنْهًا كاقة؛ فعن أبي هرَيْرَة رَضِي الله 'عنهُ أن رَسُول الله 
صلى الله * عَليْه وَسّلم كان يَوْما بَاررَا للتاس, إِت أتاهُ رَجْل يَمْشِيء ققال: يا رَسُولَ 
الله ما الإ _يقاء؟ 5ا(- ذال .يمان أن كؤمنة برالله وملائكيى وكيم وزمله ولقائف 
وتؤمن بالبغث الآخر» [رَوَاه البُخَارِي وَصُنلم]. 
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إخوة الإ يمان: 


إن أؤجب الواجيّات على المُلم: أن يُوقِنَ بقليى وَيَعْتَقدَ بقؤاده بأن كل مَا جَاءَ 
مِن عند الله . تاك وتقالى حق وَيقين: وصذق 0-0 إيمانا بالا _خبّار الصادق 
مِنَ الله سُبْحَات وتالى وَرَسُولِهِ صلى الله ' عليه وَسَلم؛ قال تدالى: قل لا 
يَعْلمْ مَنْ في الستماوات والأرض اليب إثا الل [النمل:65]. وَهذا الإ _يقان - عيّاد 
الله . - نا يُكفي فيه الإ قَرَارْ التهني أو العلم” المغرفي' فَحَمنبه بَلْ يجب فيه الإ 

قَرَان الام والتسليم المُطلق' للى سَواء شاهدة الصنلِم أؤ لم يُشاهدم فَيْومِن' ب 
الله _ ويمَا وَصّف يه تقسَهُ وَيمًا وَصَّقهُ يه رَسُولهُ صلى الله * عَلِنْهِ وَسَلم ؛ وَيُؤْمِنَ 
يملائكته. وكثبى وَرْسْلى واليَوْم الآخر, وَيْوْمِنْ بالقدر خَيْره وَشَرى وَيْوْمِنْ يما أخْبَرَ 
الله * سْبْحَاتهُ وتهالى وَرَسُوله صلى الله * عليه وَسَلم من الحوادث القاضيّة 
والحوادث الصُنتقبلة؛ ومن أخبار الرْسْل وال 'مَم القاضيّة, وَمَا يَخصل في آخر 
الزمان من علامّات الساعة: كظهور الدجال. وثزول عيسى ابن مَرْيَمْ عليه الْسَلام 
وَخْرُوجٍ يَأَجُوجٍ وَمَأَجُوج: وطلوع الشمس. من مغربهاء وأشراط الساعة ما حَصَلّ 
منها وما سَيّخصلء وَيْوَمِنْ يما يكون في البَزدخ من عَدَاب القبْر وتعيمى وَيْوْمِنٌ 
بالبَغث والحساب والميزان والجتة والتار, وَيْوَمِنْ بالمقيبات الخضس؛ قال تقالى: 
إن الله عندة علم” الساعة وَيْتَزَل اليْث وَيَعلم ما في الأزحام وَمَا تذري تقس مَّادَا 
تكسب غَذَا وَمَا تذري تقس بأي أزض تموت إن الله علي خَبِين القمان:34]. 

أيُهَا المُسنلمُون: 

لقن كان تبيتا مُحَمَدْ صلى الله * عليه وسّلم أزقه الخلق منزئة, وَأَعناهم مكاتة 
وأمنماهم مَقاماء صَاحِب الفقام المَحمُوب والحؤض الْمَؤْرود وَمَعَ دَلِكَ فقذ كان صَلى 
اله ل لضم * قال تقالى: قل نا أقول؛ لكم 
عندي خَرَائِنَ الله ونا أعلم اليب وا أقول لكم إتي ملك" [الأنعام:150, وَقَالَ تقالى: 
ولو كنت ألم القيب لاسنتكقزت من الخَير وَمَا مستي السو [الأعراف:188]. 
وقالت عائْشّة رضي الله * عنها: (مَن زعم أن رَمئول الله _ صلى الله * عَلَيْهِ 
وَسَلم يُخَبرُْ يما يكون في غد فقن أعظم على الله . الفزيةء والله * تدالى يقول: 
قل لا يغلم مَنْ في الستمآوات والأزض العَيْب إنا الله [النمل:65]) [رَوَاه صُلِم]. 


عِبَادَ الله 
وَإدَا كان قذ تقرّرَ في مُحكمَات العقيدة, وَقطعيّات الإ _يمان: أن اليب نا يعلمة 
إنا الله * تدالى, قال تدالى: له عيب الستماوات والأزض [الكهف:26] فَإن كل- 
طريقة يُقصّد بها ادَعَاءُ التوضل إلى شيء من علم القَيْب عَيْرَ طريق الوخي الذي 
اخْتتص الله * تالى به زمئله - قَهْوَ ضلال مُبِينْ وإقك مُسْتَطِين وثا توصل إلى علم 
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0 بل هي كذب وخداع؛ وظثون وَأُوْهامْ لا ثقني مِنّ الحق: شَيْتًا. ولأجل دَلِكَ 
م الله سبئحاته وتدالى السيّخلر والكهاتة وَالعِرَاقُةَ وَقِرَاءَة الفنجان وَمَا في 
38 كالتنجيم وال بْرَاج؛ قال تهالى: وما كان الله ليُطلعكم على العَيْب [آل 
عمران:179] وإِدَا كان للحَوّاس كالعَيْن والأ “دن قَدْرَات وَحدُود على الستمع 
وَالزؤيَة؛ فإنَ للعقل أيْضًا حَدَا ا يتستطيع تجاؤزه في مغرقة العيْب وأسراره. 


ولو كان [أحن مِن ال لخَلة مَهْمَا بَلقَتَْ منزْلئُه ووسَمتا دوجئه وازتقعت مكاتئم 
ادَعَاءْ علم العَيْب لعَلِمْ يَعْقُوب عَلَيْهِ السَّلامُ شآن يُوسْف عَلَيْهِ السَلامُ في ممصن وَلْمَا 
انِيَضَت عْنَاهُ حُزئا عَلَى ولده. ١‏ 


ولعَلم سْلِيْمَان عليه السنامُ ما كان من قؤم بلقيس حتى جَاءَة الهُدهد قائنا له: 
لحطف يما له: فحط به واد هن تنا ييا يقين [النمل:22] م ما متَخر الله 
-سبْحَاتهُ وتهالى- إِسليْمَانَ مِن جن وريّاح. 


ولو كان لِأحَد أن يَعلم اليب لعلمّت الجن مَوْتَ سْلِيمان: فلمَا خَرَ تبئتت الجن 
أن لؤ كانوا يَعلمُونَ اليب مَا ثيثوا في العتاب الضهين [سبا:14]. 


وَُعلِمت المتائكة عَلَيْهم السام مَعْ قزيهم مِن الله تدائى وَقِيَامهم بوظائفهم التي 
كلقوا بها؛ فقن أَخبَرَهم سُبحَاته أته جاعل في الأ “رض خليقة: الوا أتجفل فيها 
مَن يُقسِدُ فيها وَيَسفِك الدَمَاء وتحن تسبح يحضدك وتقدّس؛ لك قال إتي أعلم ما ا 
تغلمون [البقرة:30] وما قال لهم ستبْحاته: أنيثوني بأمنماء هؤلاء إن كثثم 
صادقين [البقرة:31] أخْبَرُوه أن مَا عندهم من مَغرقة لِيْسَ من العيْبه ولكِتهُ من 
إخبار الله .. لمت قالو| سئئخاتكة تاغل لت إلا ما علشتنا إتكة أنه العلية” الحكيهء 
[البقرة:32]. 


أقول' ما تلتقطوم 0 تف" ألنّه > العظلي ل ولكم من كل دنب قامنتقفزوة إن 
هو الققون الزحيم. 
الخطبة الثانية 
الحَمْدْ لل والصّناة وَالسَلاهُ عَلى رمئول الله . وَعَلى آله وصحبه وَمَن اتبّع هدام 


وَأَشْْهَد أن ثا إله إنا الله وَحْدَة نا شريك له وَأَشْهَد أن مُحَمَدَا عَبْده ورَسُوله الذي 
أرْسَلهُ رَبْهُ رَحْمّة للدائمين. 1 


أمّا بَعْد: 
قأوصيكم -عبَّاد الله - وتقسى بتقوى الله تقالى؛ فمَن اتقى الله - وَقامُ 
وتصرة وكقاه. 0 
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أبيْهَا المُسْلِمُون: 
إن للإيمان بالغيْب في القلب فَوَائِدَ كثيرة ا تخصى, وآثارًا عظيمّة نا تنكنُ يَجِدْها 
المُوّمِن في قليى وَيَسْتَسْعِرْها في كل جَوَانِب حَيَاتِ َال توالى: ذَلِكَ الكتاب ا 


رَيْب فيه هدى للمّتقين * الذين يُؤْمِئون بالقيْب وَيْقِيمُونَ الصناة وَممَا رَرْقَتَاهُمْ 
يُنَفِقون [البقرة :3-2]. 


وَمِن أهم تلك الآثار الحميدة, والقوائد الجليلة: خشيئه مبحاته بالقَيْبة قال 
سُبْحَاته وتقالى: ولقد آتيتا مُوسَى وَهَارُونَ القزقانَ وَضيَّاءَ وذكرًا للمتقين * الذين 
يَحَْشَوْنَ رَيَهْمْ بالقيْب وهم مِنّ الساعة مُتنفقونَ [الأنبياء:49-48] فَحَثنيّة الله _ 
تدالى بالغيْب تهَيَئْ القلوب لِلخَيْر وقول التذكرة والئصح؛ َال تهالى: إتما تنذن 
الذينَ يَحْشَونَ رَبَهُمْ بالقيْب [فاطر:18]. 


خَسْنيّة الله تقالى بالقيْب متعادة وسكيتة وَرَاحَة وَطمأنيتة وَحصن مِن الفتن, 
ولدثها في القلب ا يَغرقها إنا مَنْ دَاقَها؛ فإِنَ القلب إذا امنتلاً بالكؤف وَالمَهَابََ وَالإ 
.جلال لله - عََ وَجَلّ - أخجمت الأ تغضاءٌ عَن اركاب المقاصي. 


يَقول ابن القيّم رَحِمَهُ اله * في وَصف هذه المنزلة: (المرّاقبَة دَوَامْ علم العَبْد 
وتيقيه باطناع الحق سُئحاته وتهالى على ظاهره وَبَاطنى قاسنتدامّئه لهذا العلم 
واليقين هي المُراقبَة وهي ثمرّة علمه بأن الله - سبْحَاتهُ رقيب عَلَيى تاظن إلى 
تامع لقوله, وهو مُطلِعْ عَلَى عَمَلِهِ كل قت وكل لحظة وكل تقس وكل طرقة عَيْن). 


وقذ كان مِن ذغاء التبيّ صلى الله * عليه وسَلم «وأسنأئك حَشيّتك في القَيْبٍ 
والشهادة, وأسنأئك كلمّة الحَقّ في الرّضًا والقضبى وأسنأئك القضد فِي الققر والغتى» 
آرَوَاهُ النَسَائِي مِنْ حَدِيثٍ عَمَارِ بْن يَامِير رَضيّ الله * عَنْهُمًا]. 


كما اعتبَرت الشتريقة بَغض التشريقات وال “حكام العَمَليّة اختاًا لعقيدة الإ 

يمان بالغيب: يا أَيْهَا الذين آمَئوا ليبلوتكم الله بشيء من الصِيد تتاله أيديكم 
ورماحكه اليفلة الله مو يخاخة بالكزين كن العقدى بك دللدة قلة هذالي أليه 
[المائدة:94]. 


عِبَاد الله : 


نا شك أن المكِرَ للقيْب المُغرض عن الشزع مَحْرُومٌ - يكقره بالعيْب - من 
الطمأنيتة القلبيّق والسكون الإ _يماني» ضّحيّة للأؤهام والشكوك عُرضة لِلحَيْرّة 
وَالاضطراب ثا يَغرف لِلرّضًا طريقا ونا إلشنليم سبيثاء حانة بَئيس” يَقُوم فكزه عَلَى 
المَلموس والمُشَاهب وَيَعْتَمِدُ عَلى المَادَيّات والحسابَات» نا هم له سيوى هذه الذنيا 
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القانيّق بعمرها الضّيّق, وأجِلهَا المخدوي اهيا وَرَاءَ مُتعهاء جَعل الذتيا أكبدرَ هَمِّهِ 
وَمَبْلَةَ علمى دَالَ تدالى: بَل يْرِيدُ الإنسَان ليفجر أَمَامَهُ * يَسنأل أَيَانَ يَوْمْ القيامة 
[القيامة:6-5]. 

أما الإ .يمان بالغيْب فإته يُورث في القلب مُرَاقبَة وَاحتسابَاء وصِبرًا ولواتاء 
وَيَجْعَلُ الصُنلم أمنعد <اناء وأهدى سبيكاء إن أصَابَتْهُ سَرَاءُ شكرَ فكان خَيْرَا له وَإن 
أصابَئهُ ضَرَاءُ صبدَرَ فكان خَيْرَا له يتخشى رَبَْ في سيره وجفرف في يسْره وعسرم 
في إقَبَاله وإذتارى في حركته وسكونى فَيَعْمَل عَلى تصحيح مسار حَيَاتِهِ يما يُرْضي 
الله تدالى, وعندها يَحْصْل له الأ -مَانْ التقسِي وَالاطمئتان القلبي. 


الهم صّل وَسَلِمْ وبَارك عَلى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ وَعَلى آله وَصخيى وَازض اللْهُم 
عن الأ “زتقة الخلقاء الزاشدين, وال ثِمَة الحتقاء المهديين: أبي تك وعم 
وَعْثمَانَ وَعَلِيَ وَعن ستائر الصحابَة أجمعين: الهم احقظتا بال .سلام قائمِين 
واحقظتا بال _سلام قاعدين, واحقظتا بال _سلام زاقدين: ونا تشنمت بنا أعداء وا 
حاسدين: اللّهمّ أَبْرم لهذه الأ 'مَة أمْرَ رُشد يُعَز فيه أهل الإ _يمان, وَيْدَل فيه أهل: 
الشيّزك والكقران, وَيْمْدَى فيه أهل العصيّان, اللهم وَقَقْ أمير اليلاد وولِي عهْده لِهْدَاكَ 
وَاجعل أَعَدَالهمَا في طاعتيك وَرضاك واجعل اللهُم الكويت آمئة مُطميثة بالعذل وَالا 

يمان؛ مَتَحَاء رخا :وَسَائر يثاد الصُنلميت اللقم اعفن للضشلمين .وَالمُسْلمَات 
وَالَمُؤٌمِنِينَ وَالمُومِتَات؛ الذ آَحْيَاء منهم وَالأ وات إتك سمي قريب" مُجِيب 
الجعوات. 
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